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التحقق النووي   
 ورقة عمل مقدمة من المملكة المتحدة 

مـن الواضـح أن التحقـق مـن التخفيضـات النوويـة والإزالـة الشـاملة للأسـلحة النوويــة  - ١
يشـمل طائفـة واسـعة مـن القـدرات والترتيبـات التكميليـة. وينطـــوي الموضــوع علــى مســائل 
وترابطات بالغة التعقيد. وقـد حـدد اتمـع الـدولي بصفـة خاصـة ثلاثـة مجـالات رئيسـية ذات 

صلة ذه العملية وهي: 
القدرة على التحقق من أن الدول لا تقوم بتجربة أسلحة نووية أو غيرهـا مـن  -

الأجهزة المتفجرة النووية؛  
القدرة على التحقق من أن الدول لا تنتج مواد انشطارية للأسلحة النوويـة أو  -

غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية؛ 
القدرة على التحقق من تخفيض وتفكيك الأسـلحة النوويـة والـرؤوس الحربيـة  -
في أي دولة تكون قد أنتجتها أو اكتسبتها بطريقة من الطرق، والتخلـص مـن 

المواد الانشطارية الناتجة عنها. 
فاال الأول من هذه االات تناولتـه ترتيبـات التحقـق الـتي وضعتـها معـاهدة الحظـر  - ٢
الشامل للتجارب النووية، ولا سيما نظام الرصـد الـدولي الـذي تنـص عليـه، والوسـائل التقنيـة 

الوطنية من قبيل الشبكات المدنية الوطنية للرصد الزلزالي. 
وبالنسـبة للـدول غـير الحـائزة للأسـلحة النوويـة، فـإن اـال الثـاني مـن هـــذه اــالات  - ٣
يتناوله نظام الضمانات الدولية الذي تشرف عليه الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة، بمـا في ذلـك 
البروتوكول الإضافي، كما تتناوله المنظمات الإقليمية من قبيل الاتحاد الأوروبي للطاقة الذريـة. 
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وبالإضافـة إلى ذلـك،  فـإن كـل المرافـق المدنيـة للتخصيـب وإعـادة المعالجـة في المملكـة المتحــدة 
وفرنسـا، وهمـا مـن الـدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة، يضمنـها الاتحـاد الأوروبي للطاقـة الذريــة 

وتخضـع لتفتيـش الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة. ولم يبــق في أي بلــد مــن هذيــن البلديــن أي                      
مرافـق دفاعيـة مخصصـة لإنتـاج البلوتونيـوم أو اليورانيـوم العـالي التخصيـب لأغـراض الأســـلحة 
النوويـة. فمنـذ ١٩٩٥، حصـل توافـق دولي في الآراء علـى التفـــاوض بشــأن معــاهدة متعــددة 
الأطراف وقابلة للتحقق الفعال دوليا لحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النوويـة أو غيرهـا 
مـن الأجـهزة المتفجـــرة النوويــة علــى ســبيل الأولويــة.  وهــذا مــا ســيضع ترتيبــات التحقــق 
الضرورية لتوفير الثقة في عدم قيام أي دولة حائزة للأسلحة النووية أو أي دولة أخـرى تشـغل 
حاليا مرافق غير مضمونة للتخصيب أو إعادة المعالجة بإنتاج مواد انشـطارية للأسـلحة النوويـة 

أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية. 
غير أنه لا توجد ترتيبات متعددة الأطراف أو دولية للتحقق تشـمل تخفيـض الأسـلحة  - ٤
النوويـة وإزالتـها وتفكيكـها، والتخلـص في ايـة المطـاف مـن المـواد الانشـطارية الـــتي تحويــها. 
وسيكون تطوير قدرات وترتيبات للتحقق الفعال في هـذا اـال حاسمـا في إحـراز تقـدم مطـرد 
نحو تحقيق تخفيضات في الأسلحة النووية  وإزالتها في اية المطاف. وتستلزم الترتيبـات الثنائيـة 
والمتعددة الأطراف بشأن الأسلحة النووية درجة عاليـة للغايـة مـن الثقـة في أن كـل المشـاركين 
سـيفون بالتزامـام، غـير أن الالتزامـات المنصــوص عليــها في المــادة الأولى مــن معــاهدة عــدم 
انتشار الأسلحة النووية ستفرض قيودا أقوى على قـدرة الـدول غـير الحـائزة للأسـلحة النوويـة  
ـــة  والمنظمــات الدوليــة علــى المشــاركة في أنشــطة التحقــق المتعلقــة مباشــرة بالأســلحة النووي
وعناصرها، بالمقارنة مع التحقق من مخــزون المـواد الانشـطارية وإنتاجـها والتخلـص منـها. غـير 
أن من الواضح أن التحقق من التخفيضات النووية وإزالـة الأسـلحة النوويـة مجـال لكـل الـدول 
فيه مصلحة في تطوير قدرات وطنية ودولية إضافية كمساهمة أساسـية في عمليـة نـزع السـلاح 

النووي.  
ويجري العمل المتعلق ذه المسائل على قدم وساق. فللولايات المتحدة برنامج أبحـاث  - ٥
متعلقة بالتحقق النووي في مختبراا الوطنيـة. ووضعـت المملكـة المتحـدة برنامجـا صغـيرا ممـاثلا. 
وتقـوم المبـادرة الثلاثيـة للولايـات المتحـدة والاتحـاد الروسـي والوكالـــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
بدراسـة سـبل ووسـائل توفـير التحقـق الـدولي مـن أن الفـائض المعلـن في المـــواد الانشــطارية في 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الروسـي والزائـــد عــن احتياجــات الدفــاع لا يحــول إلى اســتخدام 
عسكري آخر. كما تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في سـياق المفاوضـات المتعلقـة 
S) بـالنظر  TART III) بمعاهدة ثالثة لزيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منـها
في تدابـير تتعلـق بشـفافية موجـودات الـرؤوس الحربيـة النوويـة الاســـتراتيجية وتدمــير الــرؤوس 
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النووية الاستراتيجية وفي أي تدابير تنظيمية وتقنية أخرى يتفق عليها فيمـا بينـهما لتعزيـز عـدم 
رجعة التخفيضات العميقة بمـا فيـها منـع زيـادة سـريعة في عـدد  الـرؤوس الحربيـة. وتعـد هـذه 
البرامج  والالتزامات تطورات سارة، وعلامة راسخة تدل علـى الالـتزام ببـذل جـهود منتظمـة 

وتدريجية من أجل تخفيض الأسلحة النووية وإزالتها. 
وسـيكون التحقـق التفصيلـي للغايـة أقـــل أهميــة في نجــاح ترتيبــات تخفيــض الأســلحة  - ٦
النووية مع اسـتمرار وجـود بعـض الأسـلحة النوويـة لاتقـاء كـل عـدم امتثـال محتمـل. غـير أنـه 
بتخفيض مخزونات الأسلحة النووية إلى أعداد صغيرة للغاية وتحـول الثقـة في الامتثـال التـام إلى 
ـــتزداد  مسـألة أساسـية، يحتمـل أن تصبـح ترتيبـات التحقـق صارمـة بـاطراد. وبصفـة خاصـة، س
أهميـة الوصـول المـادي التفصيلـــي إلى المرافــق وتحقيــق قــدر أكــبر مــن الشــفافية في معلومــات 
التصاميم. كما ستقوم بدور في هذا الباب الوسائل التقنية الوطنية لكشف المرافـق والمـواد غـير 
المعلنـة. وسـيتطلب تحقيـق الإزالـة الشـاملة للأسـلحة النوويـة في ايـة المطـــاف وضــع ترتيبــات 
للتحقق بالغة الدقة لتوفير مستوى أعلى من الثقة كما سيلزم توفير ضمانات. وبصفـة خاصـة، 
ستلزم الضمانات للتـأكد مـن أن رأسـا مـن الـرؤوس الحربيـة قـد شملـه نظـام التحقـق، وسـيلزم 
بعدها الحفاظ على استمرارية الاطلاع لضمـان عـدم حصـول اسـتبدال لاحـق للمـواد دون أن 
يتم كشفه. غير أنه من المستبعد أن يكـون ثمـة نظـام معقـول للتحقـق قـادر علـى توفـير ضمانـة 
مطلقة بالامتثال التام. وسيلزم بكل تأكيد تقريبا القبـول السياسـي بقـدر معـين مـن المخـاطرة، 

ولو في حدود دنيا. 
وثمة ثلاثة مجالات مفاهيمية واضحة للتحقق من تخفيض الأسلحة النووية وإزالتها:  - ٧

توثيق الرؤوس الحربية وعناصرها؛  -
تفكيك الرؤوس الحربية وعناصرها؛  -

التخلــص مــن المــواد الانشـــطارية لضمـــان عـــدم الرجعـــة بحيـــث لا يتـــأتى  -
اسـتخدامها بعـد ذلـك في الأسـلحة النوويـة أو غيرهـا مـن الأجــهزة المتفجــرة 

النووية. 
 

 التوثيق 
سيكون توثيق فرادى الرؤوس الحربية وعناصرهـا حاسمـا في أي ترتيبـات للتحقـق مـن  - ٨
تخفيــض الأســلحة النوويــة وإزالتــها. فــالتحقق مــن رأس حــربي ثم الحفــاظ علــى اســـتمرارية 
الاطلاع الملائمة إلى غاية تفكيك المواد التي يحويـها والتخلـص منـها في ايـة المطـاف سـتكون 
مـن  أكـثر مسـائل التحقـق صعوبـة في الحـل مـن الناحيـة التقنيـة. غـير أـــا تثــير أيضــا المســألة 
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الأساسـية المتمثلـة في أن أي ترتيبـات للتحقـق لا بـــد وان توفــر تحققــا عمليــا دون أن تعــرض 
للخطر الأمن الوطني أو معلومات التصاميم الحساسة من حيـث الانتشـار والـتي قـد تنـدرج في 
نطـاق الالتزامـات المنصـوص عليـها في المـادة الأولى مـن معـاهدة عـدم الانتشـار. وسـتوفر كــل 
القياسات التقنية درجة معينة من معلومات التصاميم، وسيتطلب التوثيق الحصـول علـى طائفـة 
من المعلومات للقيــام بتقييـم ذي مصداقيـة. ومـن غـير الواضـح في الوقـت الراهـن كيـف يمكـن 
التوفيق بين التزامات الدول الحائزة للأسـلحة النوويـة بموجـب المـادة الأولى وأي شـرط محتمـل 
يقضي بتنظيم تحقق دولي لاستخلاص استنتاجات مستقلة. فهذا مجال يرجح أن يتطلب المزيـد 
من الدراسة السياسية والعلمية والتقنيـة. ولعـل بعـض الأعمـال الجاريـة حاليـا في إطـار المبـادرة 
الثلاثيـة المشـتركة بـين الولايـات المتحـدة والاتحـــاد الروســي والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 

ستسهم في هذا الباب. 
 

 التفكيك 
سيكون من الضروري التحقـق مـن التفكيـك عندمـا يلـزم تفكيـك رأس حـربي موثـق  - ٩
بموجب اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف للتخفيض الأسلحة النووية أو إزالتها. وسيثير التحقـق 
من هذه العملية تعقيدات تتعلق بالمادة الأولى مشاة للتعقيـدات الـتي تنشـأ في عمليـة التوثيـق. 
ومن المحتمل أن تتم عمليـة التفكيـك علـى مراحـل عـدة، بمـا فيـها الفصـل  والتخزيـن المنفصـل 
للرأس الحربي عن أدوات الإيصال، وتفكيك الرأس الحـربي وفصـل المتفجـر الشـديد عـن المـواد 
الانشطارية، وتغيير عناصر المواد الانشطارية بحيث سـيلزم إعـادة معالجتـها بقـدر كبـير قبـل أن 
تتأتى إعادة استخدامها. وقد تعهدت الولايات المتحدة وروسـيا  في سـياق المفاوضـات بشـأن 
ـــالنظر في تدابــير  معـاهدة ثالثـة لزيـادة تخفيـض الأسـلحة الهجوميـة الاسـتراتيجية  والحـد منـها ب
ـــها  تتعلـق بتدمـير الـرؤوس النوويـة الاسـتراتيجية. ومـن الواضـح أن النتـائج الـتي سـيتوصلان إلي

خلال نظرهما في هذه التدابير ستكون بالغة الأهمية في هذا اال. 
 

 التخلص من المواد الانشطارية 
سـيتطلب إزالـة الأسـلحة النوويـة أن تخضـع جميـع المـواد الانشـطارية المنتجـة لأغــراض  - ١٠
ــام  صنـع الأسـلحة النوويـة للضمانـات الدوليـة. وهـذا مـا تم إقـراره في الفقـرة ١٣ مـن مقـرر ع
١٩٩٨ المعنـون �مبـادئ وأهـداف لعـدم الانتشـار ونـزع السـلاح النوويـين�. ولـذا، ســـيتعين 
على الدول الحائزة للأسـلحة النوويـة، والـدول الأخـرى الـتي قـامت بإنتـاج المـواد الانشـطارية 
خـارج إطـار الضمانـات الدوليـة، أن تقـوم، في حـدود الإمكـان، بجـرد للمـــواد الــتي أنتجتــها. 
ويساهم ذلك في عملية نزع السلاح النووي عن طريق بناء الثقة في أن الدول لـن تقـوم، عنـد 
تخفيــض أســلحتها النوويــة وإزالتــها في ايــة المطــــاف، بالاحتفـــاظ بمخزونـــات مـــن المـــواد 
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الانشطارية خارج المراقبة الدولية وإخفائها لأغراض صنع الأسلحة النوويـة سـرا. وقـد كـانت 
عملية الجرد هذه عـاملا حاسمـا لـدى قيـام الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بـالتحقق الأولي مـن 
اتفاق الضمانات الشـاملة الـذي وقعتـه جنـوب أفريقيـا لـدى إزالـة برنامجـها الخـاص بالأسـلحة 
النوويـة وانضمامـها إلى معـــاهدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة بوصفــها دولــة غــير حــائزة 
للأسـلحة النوويـة. وقـد قدمـت الولايـات المتحـدة تقريـــرا شــاملا بشــأن إنتاجــها للبلوتونيــوم 
لأغراض الدفاع، وهي بصدد إعـداد دراسـة مماثلـة عـن إنتاجـها لليورانيـوم العـالي التخصيـب. 
وتجري المملكة المتحدة برنامجا مماثلا، وقد نشرت للتو أرقاما بشأن البلوتونيوم المحول إلى هيئـة 

ألديرماستون للأسلحة الذرية لاستعماله في البرنامج النووي لأغراض الدفاع. 
إن الجـرد التـاريخي عمليـة طويلـة ومعقـدة. وإضافـــة إلى ذلــك، فــإن المملكــة المتحــدة  - ١١
لا تعتقد، في ضوء تجربتها الخاصة وتجربة الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا في هذا اـال، أنـه 
سيكون من الممكن لأي مـن الـدول المعنيـة أن تقـوم، بدقـة متناهيـة ودون أي مجـال للخطـأ أو 

الشك، بجرد جميع المواد الانشطارية التي أنتجتها لأغراض الأمن الوطني على مدى عقود. 
وممـا يزيـد مـن تعقيـد العمليـة احتمـال أن تكـون المعلومـات التقنيـة المتعلقـة بالســنوات  - ١٢
المبكرة للبرامج النووية لأغراض الدفاع في الدول الحائزة للأسلحة النوويـة، ذات أهميـة خاصـة 
بالنسبة لأية دولة تطمح إلى الانتشار النووي وتسـعى إلى بنـاء قـدرات نوويـة متدنيـة المسـتوى 
وغير متطورة. ولذا، سيكون على الدول الحائزة للأسلحة النووية بصفة خاصة أن تنظر بحـذر 
شديد في الآثار المترتبة على تخفيض القدرات النووية في هذا اـال في ضـوء التزاماـا بموجـب 

المادة الأولى من معاهدة عدم الانتشار النووي. 
وبغرض التخلص الذي لا رجعة فيه من المـواد الانشـطارية، قـد يكـون مـن المحبـذ، في  - ١٣
ظل ظروف معينة، تحويل ما يعتـبر فائضـا مـن هـذه المـواد، إذا أمكـن، إلى أشـكال وتركيبـات 
ـــدر كبــير مــن المعالجــة  أقـل صلاحيـة للاسـتعمال في الأسـلحة النوويـة، بمـا يتطلبـه ذلـك مـن ق
والمرافق المتخصصة. وستكون هــذه العمليـة طويلـة ومكلفـة. وقـد درسـت الولايـات المتحـدة، 
ـــة، وأعضــاء الاتحــاد الأوروبي، بعنايــة هــذه  والاتحـاد الروسـي، وسـائر أعضـاء مجموعـة الثماني
الاعتبارات على الصعيدين الوطني والجماعي منذ انعقاد مؤتمر القمة بشأن السـلامة النوويـة في 

عام ١٩٩٦. ويتواصل هذا العمل ويلزم أن يستمر. 
 

 رصد المركبات النووية 
بالإضافة إلى شرطي التحقق من المواد الانشطارية والتخلـص منـها المذكوريـن أعـلاه،  - ١٤
ثمة عنصر ضـروري لإزالـة الأسـلحة النوويـة، وهـو وضـع تدابـير للتحقـق مـن تدمـير أو تحويـل 
المرافـق المسـتعملة لبنـاء الأسـلحة النوويـة، وإنتاجـها وصيانتـها، إلى أنشـطة أخـرى. وســيتوقف 
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عمل أي نظام للتحقق على الاطلاع علـى الهيـاكل الأساسـية الضروريـة وفهمـها. وثمـة طائفـة 
مـن التكنولوجيـات، والمـهارات والتقنيـات القائمـة والناشـــئة الــتي يمكــن اســتخدامها لإثبــات 
وجـود و/أو وضـع مركبـات للـهياكل الأساسـية الخاصـة بالأسـلحة النوويـة وعملياـــا، وهــذا 
مجال قد تتضح فيه وجاهة جوانب من النهج الذي يستند إليـه تطويـر قـدرات الوكالـة الدوليـة 

للطاقة الذرية بموجب البروتوكول الإضافي. 
 

 توصيات 
وبناء على ما تقدم من تحليل، تعتقد المملكة المتحـدة أنـه سـيكون مـن المفيـد أن يقـدم  - ١٥

المؤتمر الاستعراضي عدة توصيات لمواصلة العمل المتعلق بالتحقق في عدد من االات: 
الـترحيب بـالعمل المضطلـع بـه إلى حـد الآن لوضـع ترتيبـات التحقـــق الخاصــة  -
بمعـاهدة الحظـر الشـامل للتجـارب النوويـة، ولا ســـيما نظــام الرصــد الــدولي، 
ودعوة جميع الدول الأطراف في هذه المعاهدة إلى تقديم الدعـم الكـامل لعمـل 
اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويـة، بطـرق مـن 

بينها توفير التمويل الكافي؛ 
ــق  إبـراز دور معـاهدة وقـف إنتـاج المـواد الانشـطارية في إتاحـة ترتيبـات التحق -
اللازمة لكسب الثقة الدولية في أن إنتـاج المـواد الانشـطارية للأسـلحة النوويـة 

أو غيرها من الأجهزة النووية المتفجرة قد انتهى؛ 
التشـديد علـى أهميـة العمـل المضطلـع بـه لدعـم الـبروتوكول الإضـافي للوكالـــة  -
الدولية للطاقة الذرية في تطويـر قـدرات التحقـق الدوليـة في مجـال إنتـاج المـواد 
الانشـطارية والهيـاكل الأساسـية النوويـة الـتي مـن الممكـــن أن تشــكل عنــاصر 

هامة في التحقق من نزع السلاح النووي؛ 
التشـديد علـى أهميـة إخضـــاع المــواد الانشــطارية الــتي توصــف بأــا لم تعــد  -
ضرورية لأغراض الدفاع، للتحقق مـن قبـل الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أو 
غيرهــا مــن الهيئــات الدوليــة، والــترحيب بقيــام الولايــات المتحــدة والاتحـــاد 
الروسي والمملكة المتحدة بمثل هذا الوصـف، والـترحيب بالالتزامـات المتخـذة 
ــــول مـــن الاســـتخدام  فيمــا يتصــل بتطبيــق الضمانــات علــى البلوتونيــوم المح
العسكري إلى الاستخدام السلمي، من طرف الدول الحائزة للأسـلحة النوويـة 
باعتمادها للمبادئ التوجيهية لعام ١٩٩٧ الخاصة بإدارة البلوتونيـوم، ودعـوة 
الدول الحائزة للأسلحة النووية لإبقاء مخزوناا من المواد الانشطارية لأغـراض 
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الدفاع قيد الاستعراض بغية كفالة إخضاع جميــع المـواد الـتي تـرى أـا لم تعـد 
ضرورية لأغراض الدفاع للتحقق الدولي في أقرب وقت ممكن؛ 

الترحيب بالمبادرة الثلاثية للولايات المتحدة والاتحاد الروسي والوكالة الدوليـة  -
للطاقة الذرية ذا الخصوص، بوصفها إسهاما هاما في تطوير قـدرات التحقـق 
الوطنيـة والدوليـة في مجـال تخفيـض الأسـلحة النوويـــة ونزعــها والتخلــص مــن 
المواد الانشطارية، وتشجيع أعضاء المبـادرة الثلاثيـة علـى مواصلـة هـذا العمـل 

وإطلاع اتمع الدولي على سير هذه الجهود؛ 
الـترحيب بالـبرامج الوطنيـــة الخاصــة بمســائل التحقــق النــووي، ولا ســيما في  -
الـدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة، وتشـجيع بـذل المزيـــد مــن الجــهود في هــذا 
اـال، بمـا في ذلـك تكثيـف التعـاون والتشـاور الدوليـين بشــأن هــذه المســائل 
حيثما أمكن، وذلك وفقا لتعهدات الـدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة بموجـب 

المادة الأولى من المعاهدة؛ 
الترحيب بالتزام الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في إطار المفاوضات بشـأن  -
معـاهدة ثالثـة لزيـادة تخفيـض الأسـلحة الهجوميـــة الاســتراتيجية والحــد منــها، 
النظر في اتخاذ تدابير متصلة بشفافية عمليات الجـرد الخاصـة بـالرؤوس الحربيـة 
النوويـة الاسـتراتيجية وتدمـير هــذه الــرؤوس، والنظــر في غيرهــا مــن التدابــير 
التقنيـة والتنظيميـة الـتي يتـم التوصـل إلى اتفـاق مشـترك بشـأا، وذلـك لتعزيــز 
ـــا في ذلــك منــع زيــادة ســريعة في عــدد  عـدم رجعـة التخفيضـات العميقـة، بم

الرؤوس الحربية، وتشجيع الدولتين على المضي قدما في هذا العمل. 
ملاحظة الدور الـذي سـيكون للجـرد التـاريخي لإنتـاج المـواد الانشـطارية مـن  -
قبل الدول الحائزة للأسلحة النووية وغيرها من الدول التي قامت بإنتاج المـواد 
الانشـطارية خـارج إطـار الضمانـات الدوليـة، في التحقـــق مــن نــزع الســلاح 
النووي، مع الاعتراف بالطابع المحـدود لهـذا الـدور، والـترحيب بـالتقدم الـذي 
أحرزتـه فعـلا جنـوب أفريقيـا والمملكـــة المتحــدة والولايــات المتحــدة في هــذا 

اال، وتشجيع قيام كل الدول المعنية بالمزيد من العمل حيثما أمكن. 
الترحيب بعمل مجموعة الثمانية والدول الأخرى في مجال التخلـص مـن فـائض  -
البلوتونيـوم كمســـاهمة في التخفيضــات الــتي لا رجعــة فيــها مــن المخزونــات 
النوويـة، وتشـجيعها علـى مواصلـة جـهودها، بطـرق مـن ضمنـها إبـرام اتفــاق 

رسمي بشأن التخلص من فائض البلوتونيوم الروسي. 
 


